
الحزبــان  أصــدر  الأمــام:  إلــى 
العراقــي  العمالــي  الشــيوعي 
والكردســتاني بيانـًـا حــددا فيــه 
الانتخابــات،  مــن  موقفهمــا 
ــا، وهــي  ــن المشــاركة فيه مؤيدَي
سياســة جديــدة نوعــاً مــا، إذ كان موقفكمــا الســابق 
هــو المقاطعــة الدائمــة. مــا ســبب هــذا التغييــر؟

ــن،  ــا نؤم ــى أنن ــارة أولً إل ــادل:  أود الإش ــمير ع س
ويشــكّل ذلــك جــزءًا مــن مبادئنــا، بحريــة الجماهيــر 
ــذا  ــن ه ــع ع ــيين، ونداف ــا السياس ــار ممثليه ــي اختي ف
الحــق. بــل نذهــب أبعــد مــن ذلــك، إذ نؤكــد أن التمثيل 
ــى  ــا، مــن الأســفل إل الحقيقــي يجــب أن يكــون قاعديً
الأعلــى، بحيــث تختــار الجماهيــر ممثليهــا بشــكل 
مباشــر مــن أماكــن المعيشــة والعمــل، ثــم يصعــد 
الممثلــون إلــى المســتويات الأعلــى لاختيــار مــن 
التمثيــل  وقصــدي  البــاد،  صعيــد  علــى  يمثلهــم 

ــة، فهمــا طــرح  المجالســي. أمــا البرلمــان والبرلماني
طبقــة، البرجوازيــة، للســلطة ولحكــم المجتمع، ونحن 
لانديــر ظهرنــا لظاهــرة راســخة فــي الحيــاة السياســية 

ــذا الشــكل.  ــي حكــم المجتمــع به وف
بالعمليــة  ولا  بالبرلمــان،  متوهميــن  لســنا  إننــا 
تجــري  التــي  عمومًــا،  البرجوازيــة  الديمقراطيــة 
ــح  ــم مصال ــة الحاك ــل الطبق ــنوات، وتمث ــع س كل أرب
الرأســماليين وأصحــاب رؤوس الأمــوال والشــركات 
ــق مصالحهــم  ــن وف ــن يســنوّن القواني ــرى، والذي الكب
حصــراً. وقــد رأينــا كيــف ســارع البرلمــان العراقــي 
صيــغ  بعضهــا  القوانيــن،  عشــرات  إقــرار  إلــى 
مثــل  قانونيــة،  وغيــر  دســتورية  غيــر  بطريقــة 
“المدوّنــة” الأخيــرة للأحــوال الشــخصية، ومــا يســمى 
بقانــون »مكافحــة البغــاء والمثليــة الجنســية«، ومنــح 
الامتيــازات الماليــة لأعضــاء البرلمــان وتقييــد حريــة 
مســمى  تحــت  الطائفيــة  العطــل  وإقــرار  التعبيــر 

»المناســبات الدينيــة«… وغيرهــا.

ــول  ــة ح ــح نقط ــؤالك، أود أن أوض ــى س ــودة إل بالع
موقفنــا الســابق هــو »المقاطعــة الدائمــة«. ليــس 
ــس  ــيوعيوا مارك ــيوعيين، ش ــف الش ــا ولا موق موقفن
ولينيــن، هــو مقاطعــة كل إنتخابــات كامــر مبدئــي أو 
عقائــدي. بــل، كاي حــزب سياســي حــي ينظــر الــى 
أي ظاهــرة، ومــن ضمنهــا الإنتخابــات، ويتخــذ قراره 
وفــق ظــروف ومعطيــات تلــك اللحظــة. صحيــح إننــا 
قاطعنــا الانتخابــات فــي أكثــر مــن مــرة، ولكــن ذلــك 
يعــود إلــى ظــروف وشــروط العمليــة الانتخابيــة 
ــجلنا  ــدورات س ــد ال ــي أح ــا ف ــاً انن ــا، علم ــي حينه ف
أنفســنا بالمفوضيــة للمشــاركة وأخترنــا إســم لقائمتنــا، 
ــذا  ــدوث ه ــم ح ــذا، ورغ ــر«، وله ــة والتغيي »الحري
ــد  ــا او تقلي ــس قانون ــة« لي ــد إن »المقاطع ــراراً، بي م

لنــا!
ولكــن هــذه المــرة، وإبــان تدقيــق أكبــر للموضــوع، 
توصلنــا الــى إن المبــررات التــي قاطعنــا الانتخابــات 
فــي وقتهــا، وهــي كلهــا صحيحــة وواقعيــة، بيــد 
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فــي خضــم الدعايــة الانتخابية للــدورة السادســة للبرلمان 
العراقــي، تقــوم القــوى والأحــزاب الحاكمــة البرجوازيــة 
فــي العــراق وكوردســتان وميليشــياتها، إلــى جانــب 
دعايتهــا الرجعيــة التقليديــة القوميــة والدينيــة والطائفيــة، 
ــن،  ــن المواطني ــد بي ــة والحق ــى الكراهي ــض عل والتحري
ــين،  ــحين المنافس ــكات وإقصــاء المرش ــاولات لإس بمح
وشــراء الأصــوات، وتخويــف وتهديــد المواطنيــن بقطــع 
ــي  ــة، وه ــل الأحــزاب الحاكم ــن قب ــم، خاصــة م رزقه
ظاهــرة يتــم التحــدث عنهــا فــي وســائل الإعــام ومواقــع 
التواصــل الاجتماعــي. ويتــم كل هــذا بهــدف إجبــار 

المواطنيــن علــى التصويــت لقوائمهــم ومرشــحيهم.
فــي يــوم 15 مــن الشــهر، تــم اغتيــال صفاء المشــهداني، 
عضــو مجلــس محافظــة بغــداد ومرشــح قائمــة تحالــف 
الســيادة برئاســة خميــس خنجــر ومحمــود المشــهداني، 
ــة  ــر قنبل ــنية، عب ــوى الس ــف للق ــر تحال ــد أكب ــذي يع ال
ــار  ــدات وإطــاق الن ــى التهدي ــة إل مزروعــة. وبالإضاف
ــن  ــات الشــخصية م ــع المعلوم ــى المرشــحين، وجم عل
ــدأ ســوق شــراء بطاقــات التصويــت  المواطنيــن، فقــد ب
ــي  ــيات ف ــة والميليش ــوى الحاكم ــل مرشــحي الق ــن قب م
جميــع أنحــاء العــراق علــى نطــاق واســع وبشــكل علني.
وفــي كوردســتان أيضًــا، فــإن كلا الحزبيــن الحاكميــن، 
ــن  ــا م ــن 30 عامً ــر م ــال أكث ــا، خ ــم يقدم ــن ، ل اللذي

ســلطتهما شــيئاً ســوى قطــع الرواتــب وتدهــور مســتوى 
معيشــة النــاس، وتدميــر الخدمــات العامــة، وفــرض 
الفقــر والبطالــة وانعــدام الحقــوق علــى الجماهيــر، 
العمــال  حســاب  علــى  لأنفســهم  الثــروات  وجمــع 
والمعدميــن فــي كوردســتان، وتقييــد الحريات السياســية، 
وإســكات المعارضيــن السياســيين، واغتيــال وســجن كل 
صــوت معــارض وناقــد، قــد شــرعوا  الان فــي سلســلة 
مــن الاعيــب والخطــوات الخبيثــة، منهــا المــرور علــى 
المنــازل فــي الســليمانية وأخــذ المعلومــات من ســاكنيها، 
بتخويــف  »رابريــن«  منطقــة  فــي  قامــوا  وكذلــك 
وترهيــب العامليــن والموظفيــن فــي مجــال حمايــة البيئــة 
وإبلاغهــم بأنهــم إذا لــم يصوتــوا لقوائمهــم ومرشــحيهم 
فســيتم طردهــم مــن العمــل! وكل هــذا مــن أجــل جمــع 

ــن الأصــوات لأنفســهم. ــد م المزي
ــع  ــن تجوي ــة ع ــزاب الحاكم ــوان الأح ــم تت ــد، ل بالتأكي
ــم  ــف عليه ــط والتخوي ــرض الضغ ــاس، وف ــريد الن وتش
ــر فــي عمليــة التصويــت  ــراء الأصــوات والتزوي وش
ــى  ــى أن ســيطرتهم عل ــة إل ــات، هــذا بالإضاف والانتخاب
إيــرادات كوردســتان، وامتلاكهــم لأجهــزة إعلاميــة 
ضخمــة وقــدرة دعائيــة كبيــرة لغســل أدمغــة المواطنيــن 
ــك الأحــزاب أو أحــزاب  ــوم تل ــق، و تق ــويه الحقائ وتش
والقوميــة،  الإســامية  مــن  البرجوازيــة  المعارضــة 

بالترويــج بــأن الطريقــة الوحيــدة للتغييــر فــي حيــاة 
ومعيشــة الجماهيــر، وحصــول مواطنــي كوردســتان 
ــت  ــم، هــي التصوي ــم وحرياته ــى الخدمــات وحقوقه عل
والانتخابــات وقاعــة البرلمــان، وقــد اعتبــروا مرشــحيهم  

ــتان«. ــعب كوردس ــي ش »ممثل
ان الحــزب الشــيوعي العمالــي الكوردســتاني، بينمــا 
يديــن هــذه المحــاولات مــن قبــل الســلطات والميليشــيات 
لتخويــف وتحريــض الكراهيــة والحقد القومــي والطائفي 
الرجعــي وممارســة الضغــط علــى المواطنيــن، يعلن في 
نفــس الوقــت أن هــذه الأفعــال تظهــر لجماهيــر العــراق 
وكوردســتان مــدى فســاد عمليــة الانتخــاب والتصويــت، 
وتفضــح أكثــر طبيعــة الانتخاب والتصويــت البرجوازي 
العــراق وكوردســتان وميليشــياتها، وتفضــح  لحــكام 
دعايتهــم حــول التغييــر فــي حيــاة ومعيشــةالجماهير 

وتحســين مســتقبلها السياســي عبــر البرلمــان.

الحزب الشيوعي العمالي الكوردستاني
24 أكتوبر 2025

عملية الانتخاب وتزويرات الأطراف الحاكمة وميليشياتها!

مقابلة مع سمير عادل سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي
حول الموقف من الانتخابات البرلمانية

التتمة ص 3

مداخلة نادية محمود في مؤتمر حول » الحقو ق و المساواة و تمكين النساء و الفتيات في 
العرا ق



اطيــاف  المدونــة  هــزت 
المجتمــع  فــي  واســعة 
رأســه  وعلــى  العراقــي 
والامهــات  النســاء 
والامهــات المطلقات. كان 
بمثابــة كابــوس مرعــب 
التــي  ولحقوقهــن  لهــن 
اســتقرت علــى مداراكثــر 
كان  عقــود.  ســتة  مــن 
علــى  انعطافــة  أيضــا 
الصعيــد القانونــي لــم يشــهد العــراق مثيــا لهــا مــن قبــل، 
كل  فــوق  اصبحــت  ولكنهــا  قانــون،  ليســت  فالمدونــة 
القوانيــن المتعلقــة بالاحــوال الشــخصية او هكــذا ارادوا 
لهــا بحيــث قــرروا »يجــب ان لا يصــدر قانــون يتناقــض 

موادهــا.« مــع 
كمــا قــال احــد المحاميــن بــان هــذا لــم يكــن تعديــا، اذا كان 
قانــون الاحــوال الشــخصية يحتــوي علــى 180 مــادة، فــان 
التعديــل يحــوي علــى 370 مــادة. فــأذن هــذا ليــس تعديــل 

بــل هــو قانونــا جديــدا باســم » التعديــل« .
مــا اريــد التركيــز عليــه هــو »التضامــن النســوي« الــذي 
ــة.  ــا وبشــكل واضــح فــي مواجهــة هــذه المدون ظهــر جلي
بتصــوري ليــس هنالــك قضيــة اظهــرت التضامــن النســوي 

كمــا ظهــر فــي التصــدي لهــذه المدونــة.
لقد تجلى هذا التضامن بعدة اشكال: 

ــاء  ــل النس ــن قب ــة م ــع للمدون ــض الواس 1-           الرف
والــذي ظهــر فــي تشــكيل العديــد مــن الكروبــات اونلايــن 
وهــي مبــادرات قامــت بهــا النســاء مــن اجــل ان يتجمعــن 
ويتحدثــن ويخططــن وينفــذن، ، يقويــن بعضهــن البعــض، 
ــة  ــن القانوني ــن قضاياه ــن ع ــات، ويتحدث ــن المعلوم يتبادل
بصراحــة. اذكــر فقــط علــى ســبيل المثــال اســماء  ثلاثــة 
كروبــات علــى الاونلايــن وهــي: النســاء للنســاء، امهــات 
ــون الاحــوال الشــخصية،تجمع ناشــطات  ــل قان ضــد تعدي
العــراق. وكان  كــروب تحالــف 188 علــى الواتســاب هــو 

ــة. مــن اولــى المجاميــع  التــي تأسســت للتصــدي للمدون
2-           فــي الوقفــات التــي تمــت الدعــوة اليهــا 
والمبــادرة بهــا بشــكل رســمي مــن قبــل منظمــات او بشــكل 
غيــر رســمي مــن قبــل نســاء وامهــات حيــث تــم طرحهــا 
ومناقشــتها ووضــع تواريــخ لهــا وتحديــد اماكــن لهــا، بــل 
ايضــا الاعــان عــن توفيــر تســهيلات مــن اجــل تنظيمهــا.

ــن البعــض  ــالات بعضه ــراءة مق 3-           مشــاركة وق
تناقلهــا علــى منصــات  تــم  التــي  الفيديوهــات  وتبــادل 

الاجتماعــي. التواصــل 
4-           اســتعراض النســاء لمشــاكلهن القانونيــة، بــل 
ــا للمســاعدة  ــم طلب ــي المحاك ــن ف ــى اوراقه ومشــاركة حت

والدعــم مــن بعضهــن البعــض.
5-           اســتخدام منصات وســائل التواصل الاجتماعي 
مــن فيســبوك وانســتغرام وتيــك تــوك وغيرهــا مــن اجــل 

ــال صوتهن. ايص
ان مــا اســهم فــي تعزيــز التضامــن النســوي ازاء المدونــة 

تحديــدا برأيــي مجموعــة عوامــل:
الاول: جســامة التعديــل وكميــة الظلــم الــذي يلحــق بالنســاء 
فــي حــال تنفيــذه، وحيــث انــه يمــس حيــاة النســاء والفتيــات 
والشــابات والارامــل والمطلقــات حيــث انــه يمــس النســاء 

بمختلــف اوضاعهــن الاجتماعيــة.
الناشــطات  خلقتهــا  التــي  والعلاقــات  التشــبيك  الثانــي: 
ــرين  ــة تش ــذ انتفاض ــض من ــن البع ــع بعضه ــويات م النس
ولحــد يومنــا هــذا. فالعديــد مــن الناشــطات والنســويات هــن 
خريجــات » انتفاضــة تشــرين« وشــعرن بقوتهــن منــذ 
ذلــك الحيــن واســتعرضنها. وارتفــع وعيهــن بــان لا مبــرر 
للتمييــز ضــد المــرأة.  مــن جهــة اخــرى، تعرضــت هــؤلاء 
ــوام  ــي الاع ــة ف ــدة ومرعب ــدات عدي ــى تهدي ــويات ال النس
الثلاثــة الاخيــرة والتــي بــدأت بالهجمــة علــى مصطلحــات 
ــم مثــل »الجندر..تمكيــن المــرأة«، ممــا اشــعرهن  ومفاهي
بالحاجــة الــى ان يتضامــن مــع بعضهــن البعــض. فالهجمــة 
هــي ليســت علــى افعــال فرديــة بــل علــى توجــه اجتماعــي 
ــر  ــك اي تبري ــرى هنال ــاء لا ي ــوده النس ــع تق ــي المجتم ف
يمكــن قبولــه بمعاملــة المــرأة كمواطــن مــن الدرجــة الثانية. 
لمواجهــة هــذا الامــر كان يتوجــب الخــروج مــن الشــعور 
يمكــن  كمنظمــات، حيــث لا  وايضــا  كافــراد  بالوحــدة 
مواجهــة هــذه الهجمــة بشــكل منعــزل عــن بعضنــا البعــض 
. العــودة بقوانيــن الاحــوال الشــخصية لســتة عقــود  للخلــف 
ليــس عمــل منظمــة واحــدة، وليــس مشــروعا ممــولا، بــل 

هــو قضيــة كل امــرأة وكل رجــل فــي العــراق.
ــود  ــو وج ــن ه ــذا التضام ــة ه ــهم بتقوي ــذي اس ــث: ال الثال
وســائل التواصــل الاجتماعــي حيــث اعطى فرصــة لظهور 
هــذا التضامــن و تمــت الاســتفادة مــن مختلــف المنصــات« 
الفيســبوك والانســتغرام والتلغــرام والتيــك تــوك« وغيرها.
ارى ان التضامــن النســوي فــي مــا يخــص المدونــة اســفر 

عــن النتائــج التاليــة:
ــة  ــرأة«. فكمي ــرأة عــدوة الم ــة » الم 1-     أطــاح بنظري
التضامــن بيــن النســاء بوجــه المدونــة لــم يكــن لــه نظيــر 
ــة النســوية  ــن للحرك ــذا التضام ــد اعــاد ه ــي الســابق. لق ف

ــا. هيبته
2- اســهم ب » تمكيــن النســاء«. التمكيــن الــذي قامــت بــه 
النســاء للنســاء هــو التمكيــن الحقيقــي حيــث عــزز قدرتهــن 
علــى المقاومــة، اشــعرهن بانهــن لســن وحيــدات بــل معهن 

شــريكات فــي ذات الهّــم يواجهــن ويشــعرن بنفــس الالام.
3-           وســع رقعــة نشــاطهن النســوي و هــو مكــون 
اساســي فــي تقويــة الحركــة النســوية وجعلهــا اكثــر قــدرة 
علــى احــداث ضغــطً اجتماعــي لتحســين حقــوق ومعيشــة 

النســاء.
النســويات  بيــن  التشــبيك  4-           اســهم بزيــادة 
ومنظماتهــن ليــس فــي داخــل العــراق فقــط بــل ايضــا مــع 
خارجــه فقوانيــن الاحــوال الشــخصية الجائــرة بحق النســاء 
ليســت قصــرا علــى العــراق بــل تعانــي منهــا ايضــا نســاء 
ــات  ــويات والمنظم ــع النس ــبيك م ــد التش ــذا امت ــة. ل المنطق

ــة. ــي دول المنطق النســوية ف
5-           كان فرصــة للتعلــم مــن التجربــة. نتعلــم مــن 
ــا  ــد بعضن ــا البعــض، ننق ــاور بعضن ــا البعــض، نح بعضن
ــا  ــكار بعضن ــح اف ــدون تصحي ــد وب ــدون نق البعــض، لان ب
ــى الامــام. ــا النســوي ال ــع بعملن البعــض لا يمكــن ان ندف

6-           الان ونحــن نتهيــأ للدخــول فــي مرحلــة 
ــا  ــيكون قائم ــت س ــار التصوي ــد ان معي ــات، اعتق الانتخاب
علــى معيــار مــن قالــت مــاذا، ومــن قــال مــاذا. مــن دافــع 
ــل  ــض تعدي ــن رف ــا، م ــف ضده ــن وق ــا، وم ــن حقوقن ع
القانــون ورفــض المدونــة ومــن أيدهــا. برأيــي هــذا النقطــة 
ســتكون معيــارا للنســاء ليقــررن علــى اساســها لمــن يعطين 

ــن.  اصواته
ارى مــن الضــروري علــى النســويات واضعــات الخطــط 
الاســتراتجية للحركــة النســوية ان لا يجعلــن هــذه التضامن 
النســوي الــذي حــدث تجــاه المدونــة يمــر مــن دون ان 
يتحــول مــن تضامــن غيــر رســمي الــى تضامــن رســمي، 
الــى بنــاء تحالفــات نســوية لا تقتصــر علــى قضيــة واحــدة 
ــع جــذور  ــى قل ــد لتصــل ال ــل تمت ــة ب ــة المدون وهــي قضي
اللامســاواة والتمييــز فــي المجتمــع. اي بكلمــة اخــرى الــى 
تنظيــم هــذا التضامــن النســوي لانهــاء كافــة اشــكال التمييز 

ضــد النســاء والتصــدي لــكل اســبابه.
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مداخلة نادية محمود في مؤتمر حول » الحقو ق و المساواة و تمكين النساء و الفتيات في العرا ق« المنعقد 

في المؤتمر الوطني لشبكة النساء العراقيات في يوم 17 تشرين الاول 2025.

ــن فــي  ــن الشــيوعيين العماليي ــق بسياســة الحزبي فيمــا يتعل
كردســتان والعــراق تجــاه الانتخابــات: أيديولوجيــا أم تدخل 

سياســي راديكالــي
فــي  العمالييــن  الشــيوعيين  الحزبيــن  سياســة  واجهــت 
ــات رؤيتيــن ومنهجيــن  العــراق وكردســتان تجــاه الانتخاب
مختلفيــن ومتناقضيــن تمامــاً، كل منهمــا متجــذر فــي فهــم 

ــي. ــال الطبق ــة والنض ــف للسياس ــي مختل أساس
ــر  ــذي ينظ ــي ال ــار الراديكال ــه اليس ــج الأول يطرح المنه
إلــى العالــم والسياســة مــن منظــور ضــرورة التمســك بعفــة 
ــو  ــر، فه ــج الآخ ــا المنه ــة. أم ــه الأيديولوجي ــاء مبادئ ونق
ــيوعية  ــي والش ــيوعي العمال ــزب الش ــج الح ــة ومنه سياس

العماليــة، الــذي يــرى ضــرورة توفيــر خيــار سياســي 
راديكالــي للطبقــة العاملــة والجماهيــر المحرومــة من خلال 
التدخــل السياســي والممارســة السياســية الواقعيــة، ويســعى 
ــذا  ــر ه ــوة، ويعتب ــوذ وحشــد الق ــة النف ــى خــوض معرك إل
التدخــل ســبيلاً لتغييــر العالــم والتاريــخ لصالــح الإنســانية 
شــرخاً  يعكســان  المنهجــان  هــذان  والكادحــة.  العاملــة 
وتناقضــاً عميقــاً بيــن تيــار وتقاليــد اليســار الأيديولوجــي، 
وبيــن شــيوعية تدخليــة تهــدف إلــى تأســيس قطــب شــيوعي 
راديكالــي للتدخــل فــي تقريــر مصيــر المجتمــع، بنــاءً علــى 

فهــم للواقــع السياســي.
المنهج الأول: اليسار الراديكالي والأدلجة )العقائدية(

ــي  ــي الظواهــر السياســية، ف ــار اليســار الراديكال ــل تي يحل
الأســاس، ضمــن إطــار أيديولوجــي مُعــد مســبقاً. هــذا 
النمــط مــن التعامــل مــع العالــم وقســوة الصــراع السياســي، 
ــي  ــي، لا يبُق ــى السياســة والصــراع العمل عندمــا يصــل إل
فــي النهايــة ســوى علــى نقــاء نيــة »صوفــي« عقيــم. مــن 
ــة  ــإن المشــاركة فــي أي عملي ــار، ف وجهــة نظــر هــذا التي
سياســية لا تتوافــق مــع معاييــره المحــددة مســبقاً - ومنهــا 
العمليــة الانتخابيــة التــي تجــري فــي إطــار توازنــات قــوى 
سياســية معينــة - تفُهــم علــى أنهــا استســام لأوســاخ عالــم 
السياســة وانحــراف عــن المبــادئ الأيديولوجيــة الطاهــرة، 
محــدداً  سياســياً  وجهــداً  محاولــة  اعتبارهــا  مــن  بــدلاً 

سياستان وتكتيکان!
ابراهيم حسين
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والجماهيــر  أنفســنا  لحرمــان  كافيــة  ليســت  إنهــا 
ــتفادة  ــن التدخــل والاس ــاواة م ــة والمس ــة للحري الداعي
مــن هــذا المنبــر وهــذا الحــراك الانتخابــي مــن أجــل 
ــارات  ــوى والتي ــى الق ــط عل ــا والضغ ــع ببرنامجن الدف
المليشــياتية الحاكمــة وفضــح هــذه القــوى وألاعيبهــا. 
ــى  ــة. فعل ــن فعاّل ــم تك ــة ل ــة المقاطع ــا أن سياس وجدن
الرغــم مــن أن نســبة المقاطعــة تجاوزت ٨٠٪ بحســب 
تقاريــر المنظمــات الدوليــة واعتــراف عرّابــي العمليــة 
السياســية أنفســهم فــي آخر ثــاث دورات انتخابية، فإن 
المقاطعــة لــم تمنــع الأحــزاب القوميــة والطائفيــة مــن 
صياغــة القوانيــن ضــد مصالــح الجماهيــر. بالعكــس، 
فقــد اســتفردت تلــك القــوى بالبرلمــان، مســتغلة غيــاب 
ــة  ــة والمدني ــة والتقدمي ــة والتحرري ــوات الثوري الأص
ــاء  ــال والنس ــة للعم ــن معادي ــنّ قواني ــة، لتس والعلماني

ــن.  والمحرومي
ولذلــك اتخذنــا قرارنــا بالمشــاركة لتشــكيل كتلــةٍ، 
وحتــى لــو كانــت محــدودة، تســتطيع تعطيــل مثــل هــذه 
القوانيــن قــدر الإمــكان، وتحويــل البرلمــان إلــى منبــرٍ 
ــا  ــق حوله ــي تتف ــزاب الت ــك الأح ــات تل لفضــح سياس
ــة  ــاوى لصياغ ــارات كرش ــق الملي ــاء، وتنف ــي الخف ف

ــا. ــي تخــدم مصالحه ــن الت القواني

إلــى الأمــام: لكنكــم تؤيــدون المشــاركة فــي وقــتٍ 
تشــير فيــه المؤشــرات إلــى عــزوف جماهيري واســع 

ــات؟ عــن الانتخاب

ســمير عــادل: أولً، لــو كانــت سياســة المقاطعــة 
تــؤدي إلــى أزمــة ثوريــة أو إلــى انتفاضــة شــعبية 
ــد أول  ــا بالتأكي ــر، لكن ــرين- أكتوب ــة تش ــل انتفاض مث
ــة.  ــوم مختلف ــن المقاطعــة. لكــن الظــروف الي مــن يعل
اليــوم نــرى أن المشــاركة تكتيــك سياســي، مثلمــا هــو 
ــابقاً. نحــن لا  ــة س ــف المقاطع ــاذ موق ــي إتخ ــال ف الح
نتبــع المــزاج الشــعبي، بــل نحــاول تغييــره ورفعــه إلى 
ــا  ــي. ونتخــذ موقفن مســتوى الوعــي السياســي والطبق
وفــق مــا يخــدم مصالــح الجماهيــر ويغيـّـر ميــزان 

ــا. ــوى لصالحه الق
ــارًا شــعبوياً.  ــا لســنا تي ــا، مثلمــا هــو معــروف إنن ثانيً
إذ منــذ متــى كان الشــيوعيون يلهثــون وراء ردود 
فعــل الجماهيــر؟ انظــر مثــاً إلــى الملاييــن الذيــن 
انتخبــوا شــخصًا مثــل دونالــد ترامــب — هــل كانــت 
تلــك الملاييــن واعيــة فعــاً لمصالحهــا؟ ترامــب يمثـّـل 
نموذجًــا للجشــع والعنصريــة والانتهازيــة والكــذب 

ــرات. ــح المليادي ــل مصال ــة، ويمث والبلطج
صحيــح أن هنــاك يأسًــا مــن العمليــة الانتخابيــة ومــن 
كل النظــام السياســي، لكــن واجبنــا هو إقنــاع الجماهير 

العماليــة والكادحــة والنســاء بالمشــاركة الفاعلــة، ومنح 
ــا  ــياً واقتصاديً ــا سياس ــن يطــرح برنامجً ــم لم أصواته
ــا واضحًــا. إذا نجحنــا فــي ذلــك، فســتتحول  واجتماعيً
الجماهيــر إلــى رقــمٍ صعــب فــي المعادلــة السياســية، 
وتصبــح حركتهــا هــي مــن تحــدد اتجــاه البوصلــة عبر 

ممثليهــا فــي البرلمــان.
ــة  ــة المقاطع ــر، سياس ــت الجماهي ــا، وجرّب ــد جرّبن لق
دون أن تتحــرك أيّ بيــادق علــى رقعــة السياســة. هــذه 
المــرة كنــا نــود أن نناشــد الجماهيــر: امنحونــا ثقتكــم، 
وســنحوّل البرلمــان إلى ســاحة صــراعٍ سياســيٍ حقيقيٍ 

مــن أجــل مصالحكــم. 

إلــى الأمــام: هــل يعنــي قراركــم هــذا وجــود مؤشــرات 
ــة  ــة الديمقراطي ــراجٍ سياســي، أو أن العملي ــى انف عل
تســير بخيــر خلافـًـا لمــن يتحــدث عــن انقلابٍ سياســي 

تقــوده الولايــات المتحــدة؟

ســمير عــادل: لا علاقــة بين مشــاركتنا فــي الانتخابات 
وأيّ “انفــراج” سياســي. مشــاركتنا قــرارٌ تكتيكــي 
صــرف، كمــا أوضحــت.  إن موقفنــا مــن العمليــة 
السياســية وقواهــا وماهيتهــا  هــو واضــح ونفســه ولــم 
يطــرأ عليــه تغييرعلــى العكــس، أعتقــد أن الانتخابــات 
القادمــة ســتعمّق الأزمــة السياســية، وســتزيد مــن 
حــدّة الصــراع بيــن أجنحــة الطبقــة الحاكمــة، كمــا أن 
تشــكيل الحكومــة سيســتغرق وقتـًـا أطــول مــن الفتــرات 
الســابقة. مــن الممكــن تنــاول مثــل هــذه القضايــا، 
»الانفــراج السياســي« أو »الانقــاب السياســي« فــي 
فرصــة أخــرى لأنــه موضــوع واســع ويســتلزم الكثيــر 

مــن الــكلام.  

ــت نفســه لا تشــاركون  ــي الوق ــم ف ــام: لكنك ــى الأم إل
فعليـًـا فــي الانتخابــات، ومع ذلك لا تعلنــون مقاطعتها؟

ســمير عــادل: صحيــح، وقــد أوضحنــا ذلــك فــي 
ــة  ــن تجــاوز المشــكلات القانوني ــن م ــم نتمك ــان. ل البي
والإداريــة المرتبطــة بتســجيل أســمائنا فــي المفوضيــة 
كطــرف مشــارك فــي الانتخابــات العمليــة الانتخابيــة، 
لكننــا نســتغل المناســبة لطــرح برنامجنــا السياســي 
أمــام الجماهيــر. نقــول لهــم: هــذا هــو مشــروعنا، 
ــن  ــاروا م ــم أن تخت ــن واجبك ــا، وم ــذه هــي رؤيتن وه
ــا  ــن أو غيرن ــا نح ــواء كن ــم، س ــن مصالحك ــع ع يداف
ــة. المهــم أن ترتقــي  مــن المســتقلين أو القــوى التقدمي
ــن  ــرف م ــي لتع ــي والسياس ــا الطبق ــر بوعيه الجماهي

ــا بحــق. يمثله
اي باختصــار ووضــوح، طالمــا لم تبقــى أمامنا فرصة 

للمشــاركة، ومثلمــا عكســه بيان ونــداء الحزبيــن الثاني 
ــي  ــات السياســية المشــاركة ف ــم والكيان الموجــه للقوائ
الانتخابــات والصــادر قبــل ايــام قليلة، ســنبحث عن من 
يمثــل هــذه الرايــة وهــذه التطلعــات الواقعيــة لجماهيــر 
ــاه، وســنجلس مــع  ــة والمســاواة والرف العــراق بالحري
قــوى نراهــا قريبــة منــا، وفــي حالــة تبنيهــم برنامجنــا 
ــك  ــت لتل ــر لتصوي ــه، ســندعوا الجماهي ــرات من أو فق

القائمــة الانتخابيــة.  

إلــى الأمــام: ومــاذا عــن الإنفــاق الهائــل للأمــوال مــن 
قبــل الأحــزاب وشــراء الذمــم عبــر التعيينــات وتوزيــع 

الأراضــي لاســتمالة الناخبين؟

ــي  ــي ف ــام الديمقراط ــمة النظ ــذه سِ ــادل: ه ــمير ع س
العــراق منــذ تأسيســه بعــد ٢٠٠٣، ولا جديــد فــي 
ــم  ــراء ذم ــتطيع ش ــزاب لا تس ــذه الأح ــن ه ــك. لك ذل
ــرة لثــاث  ــج الأخي ــات والنتائ ــر. فالمعطي كل الجماهي
دورات انتخابيــة )٢٠١٨، ٢٠٢١، ٢٠٢٢( تؤكــد أن 
ــات.   ــوا الانتخاب ــن قاطع ــن الناخبي ــن ٨٠٪ م ــر م أكث
وقلــة مــن شــاركت وقســم كبير منهــا جراء اغــراءات، 
ــه  ــع صوت ــن يبي ــول: م ــا بالق بالمناســبة نحــن نخاطبه
مقابل فتات من المال الفاسد أو بطانية أو كارت تلفون 
أو وعــد بوظيفــه أو.... وغيرهــا، ســيعيش بخبــز يومه 
فقــط، ولكنــه يبيــع مســتقبله. هــذه الإغــراءات ليســت 
حتــى مســكّنٍ مؤقــت فــي معيشــة الملاييــن. المطلــوب 
التفكيــر بالمســتقبل لأســرته وبمصيــر المجتمــع برمته. 
ــذه  ــعى لإيصــال ه ــة نس ــا الدعائي ــال حملتن ــن خ وم

الرســالة بوضــوح.
نعــرف أن الأمــر ليــس ســهلً، وأننا نحتاج إلــى موارد 
ــا  كبيــرة لخــوض المعركــة الدعائيــة والسياســية، لكنن
سنســعى بــكل مــا نســتطيع لتثبيــت أصواتنــا وصــوت 
الجماهيــر فــي وجــه هــذا الفســاد المنظّــم وهــذا النظــام 
ــة والفقــر  ــد فــي كل لحظــة البطال ــذي يول السياســي ال

والعــوز.

الــى الامــام: ولكــن مــاذا لــو لــم تكــن هنــاك أطــراف 
وكيانــات وشــخصيات تتفــق مــع برنامجكم السياســي، 

مــاذا تقولــون للجماهيــر؟

ســمير عــادل: نعلــن صراحــة للجماهيــر ليــس هنــاك 
أطــراف او جهــات تريــد العمــل مــن اجــل مصالحكــم 
المســتقلة والعيــش الكريــم والتمتع بالحرية والمســاواة. 



ملاحظات سريعة حول مظاهرات » لا للملوك«!
توما حميد

سياستان وتكتيکان!
ابراهيم حسين

ــة  ــات وأهــداف الطبق ــل تطلع ــة لتمثي للشــيوعية الراديكالي
العاملــة والإنســانية المحرومــة التحرريــة والمحقــة، ولكــي 

يكــون لهــا يــد فــي القضايــا المتعلقــة بحياتهــا.
يقوم هذا المنهج على عدة أسس:

١. الحفاظ على نقاء الأيديولوجيا وطهارتها: 
يعتبــر هــذا الجــزء مــن اليســار أن أي شــكل مــن أشــكال 
المشــاركة فــي الصــراع السياســي هــو ســبب »للتلــوث« 
ــة والتراجــع  ــة الأصيل والانحــراف عــن الأهــداف الثوري
عــن المبــادئ الأيديولوجيــة. لذلــك، فــإن قضيــة هــذا 
التيــار ليســت كيــف يمكــن للشــيوعية الراديكاليــة أن تكــون 
قــوة سياســية ملموســة وجــادة يراهــا النــاس فــي الميــدان 
ويحكمــون عليهــا كأي قــوة أخــرى، بــل قضيتــه هــي كيــف 
يمكنــه الحفــاظ علــى نقائــه الأيديولوجــي والصوفــي قــدر 
الإمــكان. وحيــث إن أشــكال وأســاليب النضــال السياســي 
والصــراع الاجتماعــي معقــدة للغايــة وقاســية فــي بعــض 
الأحيــان، لا يتبقــى أمامــه ســوى طريقيــن: إمــا أن يخلــط 
نفســه بأوســاخ عالــم السياســة والصــراع السياســي، أو أن 
يعــود إلــى عالمــه النقــي الطاهــر ليراقــب مســار التاريــخ 

الواقعــي كحكــم علــى الأحــداث.
٢. رفض أي شكل من أشكال التدخل

يــرى هــذا الفكــر أن السياســة والصراع السياســي والطبقي 
هــو مواجهــة مباشــرة بيــن معســكري العمــل ورأس المال. 
وهــو لا يــرى أن هــذا الصــراع لا يظهــر أبــداً بشــكل 
مباشــر كصــدام بيــن طبقتيــن، العمــال والرأســماليين، 
ــن  ــة م ــول مجموع ــة ح ــة تاريخي ــي كل حقب ــدم ف ــل يتق ب
القضايــا المحــددة، ومــن خــال مجموعــة مــن الصراعــات 
ــن  ــة م ــر مجموع ــددة، وعب ــة المح ــية والاجتماعي السياس

ــارات السياســية. ــوى السياســية والخي الأحــزاب والق
عندمــا لا يــرى اليســار الراديكالــي هــذا الصــراع فــي 
ــع  ــي الواق ــي ف ــال الطبق ــذا - لأن النض ــي ه ــكله المثال ش
ــه  ــي - فإن ــكل المثال ــذا الش ــداً به ــر أب ــي لا يظه الاجتماع
يبــدأ بإدانــة الواقــع والقــوى التــي تريــد أن تخــوض معركة 

ــوذ بشــكل سياســي. ــوة والنف الق
الإدانة بدلاً من التحليل المحدد:

تأثيــر  وتقييــم  المحــددة  الظــروف  تحليــل  مــن  بــدلاً 
التدخليــة،  السياســية  والممارســة  السياســة  احتمــالات 
ــه  ــال صيغ ــن خ ــكام م ــدار الأح ــار بإص ــذا التي ــدأ ه يب
ــي،  ــم الأيديولوج ــذا الفه ــة له ــة. نتيج ــة الثابت الأيديولوجي
فإنــه يديــن سياســة الحــزب الشــيوعي العمالــي للمشــاركة 
فــي العمليــة الانتخابيــة، ليــس كتكتيــك سياســي فــي مرحلــة 
معينــة للتدخــل السياســي وتوفيــر سياســة راديكاليــة وقيــادة 
سياســية شــيوعية راديكاليــة فــي المجتمــع فــي إطــار 
النضــال الطبقــي الــذي هــو فــي الأســاس نضــال سياســي، 
بــل كانحــراف جوهــري. هــذه الرؤيــة التــي تتخــذ ظاهريــاً 
مــن ضــرورة التغييــرات الجذريــة ذريعــة لرفــض التدخــل 
السياســي، تتحــول هــي نفســها إلــى منصــة للتهميــش 
تجــاه  واللامبــالاة  اليســار،  داخــل  الســائد  والانعــزال 

ــوذ. ــلطة والنف ــة الس ــة ومعرك السياس
بالنســبة للمــرأة فــي عــراق اليــوم، فــإن وجــود أي فرصــة 
فــي  المــرأة ورغبتهــا  قــوة تريــد تمثيــل نضــال  وأي 
التحــرر مــن قبضــة الرجعيــة البرجوازيــة الحاليــة، وتريــد 
قطــع الطريــق علــى هــذه الرجعيــة، ليــس فقــط غيــر مجــدٍ 
بــل هــو ضــرورة قصــوى. وبالنســبة للعلمانيــة والمدنيــة 
فهــي  المظلــم،  والمســتقبل  البائــس  الشــباب  ولطوفــان 

ــبة  ــن بالنس ــاع. لك ــى النخ ــة حت ــة محسوس ضــرورة ملح
لليســار، قــد يتــم إحالــة كل ذلــك إلــى الثــورة الاشــتراكية 
القادمــة، التــي يجــب حتمــاً أن تحــدث بالشــكل الذي رســمه 
هــو، وإلا فســتقع تحــت ســياط اللعنــة والإدانــة، كمــا حــدث 
مــع ثــورة العمــال الروســية والبلشــفية. وفقــاً لذلــك، ليــس 
فقــط مشــاركة أو عدم مشــاركة الشــيوعيين فــي الانتخابات 
ــد يديــن  ــدان لصــراع القــوة والنفــوذ السياســي، بــل ق كمي
غــداً انتفاضــة عماليــة مســلحة واســتيلاء الحزب الشــيوعي 
العمالــي علــى الســلطة بنفــس الحجــة، وهــي أن الانتفاضــة 
المذكــورة واســتيلاء الحــزب الشــيوعي علــى الســلطة لــم 

يحدثــا بالشــكل الــذي أراده هــو.
بالمبــادئ النظريــة وضــرورة اتخــاذ تكتيــكات واقعيــة 
ــة،  ــة العامل ــح الطبق ــوى لصال ــزان الق ــر مي ــة لتغيي وفعال
ولصالــح التحــرر الاشــتراكي، ولصالــح خــاص سياســي 

ــة. ــر جذري واقتصــادي أكث
ــق مــن  ــي الأيديولوجــي قل ــن أن اليســار الراديكال ــي حي ف
فقــدان »الأصالــة الثوريــة«، فــإن الشــيوعية العماليــة 
الراديكاليــة والحــزب الشــيوعي العمالــي يؤمنــان بــأن 
ــي،  ــزب السياس ــراغ، وأن الح ــي ف ــدث ف ــة لا تح السياس
لكــي يلعــب دوره التاريخــي، يجــب أن يكــون قــادراً فــي 
ــه  ــع أهداف ــى إيجــاد طريــق للتدخــل ودف كل الظــروف عل
ــى الأمــام. فــي خضــم هــذا، أصبحــت سياســة الحــزب  إل
ــة  ــة لمواجه ــة نقطــة محوري ــي الانتخابي ــيوعي العمال الش
ــب  ــى قل ــة إل ــع الشــيوعية الراديكالي ــة لدف سياســية وواقعي

ــوذ. ــوة والنف الجــدل السياســي حــول الق

ــن  ــي الثام ــات المتحــدة ف شــهدت الولاي
عشــر مــن أكتوبــر خــروج مــا يقــارب 
ــوارع  ــى الش ــن شــخص إل ــبعة ملايي س
فــي نحــو 2700 مدينــة وبلــدة، فــي 
احتجاجــات عُرفــت باســم »لا للملــوك« 
. تعُــد هــذه الاحتجاجــات أكبــر مظاهــرة 

فــي يــوم واحــد فــي التاريــخ الحديــث للبــاد.
مشاركة واسعة ورواية مضللة

تميــزت هــذه المظاهــرات بتنــوع المشــاركين فيهــا، حيــث ضمــت 
مئــات المنظمــات العمالية والنســوية واليســارية والبيئية والمعادية 
ــة  ــعت الدعاي ــل، س ــي المقاب ــة والحــروب. ف ــية والعنصري للفاش
ــي،  ــعب« الأمريك ــا »للش ــا تمثيله ــويهها بنفيه ــى تش ــة إل اليميني
وادعائهــا بــان تــم تمويــل المتظاهريــن مــن قبــل  شــخصيات مثــل 
جــورج ســوروس، فــي محاولــة لإفــراغ الحركــة مــن مضمونهــا.

هيمنة الحزب الديمقراطي وتوجيه المسار
بــرز دور الحــزب الديمقراطــي وأدواتــه بشــكل واضــح فــي 
إدارة وتوجيــه هــذه المظاهــرات. فقــد ألقــى عــدد مــن شــخصياته 
ــي ســاندرز وأوكاســيو  ــى بيرن ــارزة، مــن نانســي بيلوســي إل الب
كورتيــز، إضافــة إلــى إعلامييــن، ومؤثريــن فــي مواقــع التواصل 
ــك  ــا. ســعى الحــزب مــن خــال ذل ــات خلاله الاجتماعــي خطاب
ــى حصــر أهــداف الاحتجــاج فــي معارضــة شــخص ترامــب  إل
وبعــض سياســاته، مثــل تدخلــه فــي المؤسســات الرســمية ونشــر 
الحــرس الوطنــي وفــرض رســوم جمركيــة علــى الحلفــاء، دون 
تقديــم بديــل حقيقــي أو برنامــج واضــح. كمــا حــرص علــى 

ــن«  ــب الوط ــل »ح ــة مث ــعارات فضفاض ــاب بش ــف الخط تغلي
و«الاخــاص للديمقراطيــة«، محــولاً الاحتجــاج إلــى حملــة 

ــب واضحــة. ــى اي هــدف او مطالي ــر إل ــة تفتق انتخابي
التوجــه  هيمنــة  تحــت  المظاهــرات،  مطالــب  انحصــرت 
ــة المســاس بالسياســات  ــق، متجنب ــي نطــاق ضي الديمقراطــي، ف
ــوري والديمقراطــي.  ــان الجمه ــمها الحزب ــي يتقاس ــية الت الأساس

ــى: ــرق إل ــم التط ــم يت فل
ادامة النظام الرأسمالي بأزماته الهيكلية.

تضخم ميزانية الدفاع لتتجاوز التريليون دولار
الــدور الأمريكــي المدمــر فــي الخــارج، بمــا فــي ذلــك دعــم 
الحــرب والإبــادة الجماعيــة فــي غــزة، والتهديــد بغــزو فنزويــا، 

ــخ. ــا ال ــي أوكراني ــة ف والحــرب بالوكال
ــاواة  ــدم المس ــر وع ــن الفق ــد م ــي تزي ــة الت ــات الاقتصادي السياس

ــم. ــة والتعلي ــة الصحي ــن الرعاي ــن م ــرم الملايي وتح
ــراض  ــتثناء الاعت ــن، باس ــة للمهاجري ــات المعادي ــم السياس معظ
علــى مداهمــات التــي تقــوم بهــا قــوات وكالــة الهجــرة والجمــارك 

الامريكيــة »آي ســي إي«
ــا  وهكــذا، ظلــت الاحتجاجــات أســيرة سياســات الهويــة والقضاي

الســطحية، بعيــدة عــن النقــد الجــذري للنظــام.
الفجوة بين القيادة والقاعدة: بوادر وعي

ــع  ــى المنصــة، إلا أن دواف ــة الحــزب الديمقراطــي عل ــع هيمن م
ــى  ــاً عل ــاءت احتجاج ــد ج ــق. فق ــت أعم ــاركين كان ــة المش غالبي
ــاوت اجتماعــي  ــه، ومــا ينتجــه مــن تف النظــام الرأســمالي بمجمل
غيــر مســبوق، وفقــر، وبطالــة، وتقويــض للحريات، وممارســات 

وحشــية ضــد المهاجريــن، وسياســات خارجيــة مدمــرة. كمــا 
أن السياســات المباشــرة لترامــب، كتســريح العمــال وتعزيــز 
ــرأة  ــوق الم ــى حق ــوم عل ــية والهج ــة والفاش ــات العنصري النزع

ــياً آخــر. ــاً رئيس ــدة، شــكلت دافع ــات المحاي والمؤسس
خلاصة واستشراف: نحو استقلالية الحركات التقدمية

تشــير هــذه التطــورات إلــى تحــول إيجابــي، حيــث لــم يعــد يعتبــر  
نعــت »الشــيوعية« أو »الاشــتراكية« او »الماركســية« ســاحاً 
ــوى الشــيوعية والاشــتراكية  ــام الق ــي الماضــي. أم ــا ف ــالاً كم فع

والتقدميــة فــي أمريــكا مهمــة أساســية، وهــي:
فصل الصفوف: 

الأحــزاب  عــن  الاحتجاجيــة  الحركــة  اســتقلال  ضــرورة 
البرجوازيــة، وعــدم الاكتفــاء بالاحتجــاج الذي توجّهــه المعارضة 

البرجوازيــة.
التنظيم القاعدي:

 بنــاء التنظيمــات فــي مواقــع العمــل والســكن، بعيــداً عــن أطــر 
النظــام القائمــة

صياغة برنامج بديل:
 وضــع برنامــج عمــل واضــح يتحــدى الطبقــة الحاكمــة بأكملهــا 
ــاً  ــح عبئ ــب نظــام أصب ــى قل ــع إل ــل النظــام ويتطل ويفضــح مجم

علــى البشــرية.
ــة  ــر نقط ــن أكتوب ــر م ــن عش ــرات الثام ــون مظاه ــب أن تك يج
بدايــة لمســار نضالــي أوســع وأعمــق، يطــرح بديــاً حقيقيــاً عــن 

نظــام الأزمــة.


